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  أية علاقة؟...البحث العلمي والطالب الجامعي

 

  

   لبیهي خدیجة  . أ

  الواديجامعة 

  

  

  :ملخص

 إلىیصل والبحثیة لیست بالمهمة السهلة والهینة، وحتى  قدراته المعرفیة الجامعي، وتنمیة تكوین الطالب  إن

لبحث العلمي هو وسیلته وا. ه الشاغلشغل تكون المعرفة وسبل تحصیلها أنیجب  تلك المرحلة المهمة في تكوینه

وبما  .فالبحث الدائم وشغف معرفة حقیقة الأشیاء وطبیعة المشكلات ظاهرة صحیة یجب تعمیمها ذلك، لتحقیق

عامل وامكاناتها علیها أن تكون بكل وسائلها  للبحث العلمي والراعي لنجاحه كان لزاما أن الجامعة هي الحاضن

بین الطالب الجامعي  واضحة المعالم تكوین علاقة ناجحة ىإلتسعى جاهدة  أنالجامعي، و جذب للطالب 

  .والبحث العلمي

  

Résumé 
La formation  d'un étudiant, et le développement de ses capacités cognitives et de 

recherche n'est pas une tâche facile, et pour arriver à cette étape importante dans sa 
formation, il faut que les connaissances  et les moyens de créances soient sa  
préoccupation primordiale. Alors  la recherche scientifique est sa méthode pour 
mener sa quête permanente  et la passion de connaître la vérité des choses et la nature 
des problèmes qui présente un phénomène sain doit être distribué. Comme 
l'université est l'incubateur pour la recherche scientifique et parrain de la réussite, elle 
doit être avec tous ses moyens un facteur d'attraction potentielle pour l’étudiants 
universitaires, et qu’elle s'efforce de former une relation réussite et bien  définie entre 
l’étudiant et la recherche scientifique. 
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  :مقدمة

، متمیزة ومكانة اجتماعیة تحتل الصدارة  في البناء الاجتماعي، وتتمتع بحظوة  الجامعة صرح فكري وثقافي

 خدمة مجتمعهم بإمكانهموتخریج جیل من المثقفین والمتعلمین الذین  الأكادیمي للطالب، الإعدادقع على عاتقها ی

الطالب تكون حریصة على إمداد عدد من المعلومات بقدر ما  بأكبرلا تقف عند تزوید الطالب  فمهمتها .وتنمیته

كلما كانت ف ،وهنا یكمن التحدي الحقیقي للجامعة. معارفه لخدمة واقعهتوظیف التي تمكنه من والطرائق  الآلیاتب

تضییق الهوة نجحت في  و ،إلیهاادت الحاجة دز احلول للمشاكل زادت أهمیتهما و  إیجادعلى  الأقدرالجامعة 

  .في وجودها أسهمبینها وبین قضایا المجتمع الذي 

فهي . تلفةالمخ التي تحاول الجامعة من خلالها خدمة قضایا المجتمع الأساسیةهو القناة العلمي والبحث 

فنجاح الجامعة في   ).دكتوراه - ماجستیر - لیسانس(ختلف مشاریع البحوث بمختلف مستویاتها لحاضن لما

ومن جهة ثانیة فان  ،شاملة هذا من جهةاجتماعیة كفیل بتحقیق تنمیة  تأسیس علاقة جیدة مع البحث العلمي

فیشكل  العلمي ع البحثتكوین علاقة واضحة م وبها یستطیع .الطالب هو المستفید الأول من متانة تلك العلاقة

  .یكون حملا ثقیلا لا یرى جدوى من خوض غماره أن بدل  معرفیة ولذة عقلیة،له متعة 

  

   :الإشكالیة

ینمي ملكات ، فهو الجامعي للطالبوالعلمي التكوین المعرفي رحلة أهم المحطات في أحد البحث العلمي  

 في متابعةیجعله كما ن التعامل مع مختلف الوقائع، ویكسبه ف . الطالب التحلیلیة و یقدم له إضافات معرفیة 

   .یومیا كلات المجتمعیة التي یعیش تفاصیلهاحقیقة الظواهر وطبیعة المشل ةدائم

یحظى باهتمام  أن أولا علیه ،ومثمرة مفیدةالواقع بطریقة  إلىیكون للبحث تلك القدرة على النفوذ  وحتى

لتأسیس علاقة حمیمیة بین  الأهمالخطوة  بجدوى البحث العلمي فإیمان الطالب .الطالب ویشغل حیز تفكیره

  .الطالب الجامعيالبحث و 

ي بجدوى وقیمة حظ عدم اكتراث وعدم وعالمعاین لواقع العلاقة بین الطالب الجامعي والبحث العلمي یلّ لكن 

أن السواد  إلى إضافة  .البحث العلمي یمثل للطالب عبئا یرید التخلص منه في اقرب وقت .البحث العلمي

فهناك علاقة شبه انفصامیة بین الطالب  .الأعظم من الطلبة لا یجدون متعة حقیقة في خوض غمار البحث

وبهذه الطریقة یصعب على البحث . الجامعي والبحث العلمي، علاقة یشوبها الغموض وعدم وضوح الرؤیة

و تنمیة المجتمع ثقافیا واقتصادیا لمیة للطالب تنمیة المعرفیة والعالعلمي تحقیق دوره الریادي في التنمیة؛ ال

  .وحضاریا
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یكون عنده قلق معرفي ویكون البحث في مشاكل واقعه دیدنه  أن على الطالب ولتجاوز ذلك الخلل یتعین

البحث العلمي فقط یحصل التشبع المعرفي بف. یسعى لبحثه بالطریقة الصحیحة والمثمرة أنالشاغل الذي یجب 

ترمیم معارفنا الهشة وذلك بالبحث الجاد  إعادة إلىنحتاج فنحن . خواء المعرفي التي نعاني منهاونتجاوز حالة ال

  .والقراءة المتواصلة

بین البحث العلمي والطالب الجامعي، وما هي العوامل التي جعلت  متینةكیف یمكن ان نصنع علاقة 

  .؟والتحلیلراسة اضیع بالدعن البحث ویفقد الشهیة في تناول مختلف المو  الطالب ینأى بنفسه

  :تحدید المفاهیم

  :البحث العلمي  - 1

فن هادف وعملیة لوصف التفاعل المستمر بین النظریات  ":وصف الكاتب اركان أونجل  البحث العلمي بأنه

     1"نى، وعلى نظریات ذات قوى تنبؤیةوالحقائق، من أجل الحصول على حقائق ذات مع

هو محاولة لاكتشاف المعرفة والتنقیب عنها وتنمیتها، " :البحث العلمي أنى أما ثریا عبد الفتاح ملحس فتر 

، یسیر في ركب الحضارة وإدراكوفحصها وتحقیقها بتقص دقیق، ونقد عمیق، ثم عرضها عرضا مكتملا بذكاء 

  . 2"حیا شاملا إنسانیا إسهامام فیه العالمیة، ویسه

تقصي أو فحص دقیق "خیري كاظم البحث العلمي بأنه عن جابر عبد الحمید وأحمد  Rummelوقد عرف رمل 

  3."لاكتشاف معلومات أو علاقات جدیدة ونمو المعرفة الحالیة والتحقق منها

  .4" وتحیره الإنسانحلول للمشكلات التي تؤرق  إلىالمحاولة الدقیقة الناقدة للوصول :" تعریف فان دالین

  :العلمي هو یمكن من خلال قراءة التعاریف السابقة أن البحث

تلك  إلىأساسي وهو تقصي الحقیقة، والوصول للبحث العلمي هدف  أنركزت جل التعاریف السابقة على 

   .الحقیقة یستلزم توفر شرطین لا یتم البحث إلا بهما وهما الدقة والنقد

  .في الواقع الحقائق الموجودة معاینةالحقیقة عن طریق  إلىمهارة الوصول فالبحث العلمي إذن هو 

  : الطالب الجامعي - 2

  . 5هو الذي یتلقى دروس ومحاضرات ویتدرب على كیفیة الحصول على المعلومات في مؤسسة التعلیم العالي

م مادة یتقد فبواسطتها یتم. الأهم ت الطریقةلیس اولكنه الطرق المعتمدة في تكوین الطالب الجامعي إحدىالتلقین 

استثمار تلك المعارف، ویتم ذلك عن طریق  إلىكنه یحتاج أیضا رصیده المعرفي، ولللطالب وزیادة  علمیة

ویتم حصر مفهوم التدریب عادة وفي اغلب  .على استخدامها في المیدان بهدف اكتشاف حقائق جدیدةالتدریب 

  .العامل الرئیس ویكاد یكون الوحیدهو ف .الجامعات الجزائریة في نشاط البحث العلمي
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  .فقط یتمكن من استخدام معلوماته ووضعها على محك التجربة ومعالجتها میدانیافالطالب الجامعي من خلاله  

 إذاخاصة وتوجیهها توجیها سلیما، رسم ملامح الطالب التكوینیة  یسهم بشكل كبیر في لذلك فان البحث العلمي

  .تعود بالنفع على الطالب أنتم بالطریقة الصحیحة والتي یمكن 

  : الجامعي التكوین - 3

یقوم عن طریق نقل محتوى الأفكار ومبادئ الحكم، وانماط عملیة جدیدة، بتحویل عمیق للبناء نشاط "

   .6"السیكولوجي والاجتماعي للأفراد

مجموعة من المهارات والمعارف، تؤدي بالفرد الى تغییر عام تسمح له  هو عملیة تقوم بنقل" وفي تعریف آخر 

  .7"بالقیام بمهام أخرى

فهو ، ته في خدمة مجتمعهان الطالب الجامعي من توظیف معارفه ومهار هو الذي یمكّ  جیدلالتكوین الجامعي ا 

حلول سریعة  وإیجادالذي یعجز عن ربط علاقة جیدة مع المجتمع والتكوین . همزة الوصل بین الجامعة والمجتمع

  .عادة النظر في أطره وطرائق نقلههو تكوین عقیم یجب إ، همشكلاتل

  :احث الجیدمواصفات الب - أولا

یحاول قراءة الموضوع من زوایا مختلفة و تأمل ما . أن یكون محبا للعلم والاستطلاع، عمیق التفكیر -1

یحاول سبر أغوار المادة العلمیة التي بین یدیه الشيء الذي یسمح له باكتشاف  .وراء سطور الموضوع

 .المزید من المعارف

على تكون آراؤه مبنیة بشكل منطقي وعلمي بعیدة  أنشریطة . الآخرینویحترم آراء  بآرائهیعتز  أن -2

فعلیه أن یكون حریصا على تحري الموضوعیة والابتعاد عن الذاتیة، " المسبقة،  والأحكامالانطباعات 

تتدخل  أن وأهوائهتتعارض مع رأیه، ولا یسمح لعاطفته  لأنهافلا یخفي معلومات أو یحرفها أو یرفضها 

 8."تحري الحقیقةیجب أن یكون همه  في البحث،

أي تكون له قدرة على بناء تصوراته بطریقة منظمة معتمدا . التأمل والتحلیل إلىأن یكون الباحث میالا  -3

 .على مبدأي التفسیر والتأویل

 :بها وهي ك ثلاث صفات یكون نجاح البحث مرهونما تقدم هنا إلى إضافة

 :العلمیة الأمانة  - أ

نفسه، وفي الاقتباس الجید   إلىعدم نسبة أفكار الغیر وآرائهم الأمانة العلمیة لدى الباحث في  تظهر 

، وبیان مكان وجودها بدقة وعنایة في المصادر الأصليصاحبها  إلىوالإسناد لكل رأي أو فكرة أو معلومة 

 .9وكلما تقید الباحث بقواعد الأمانة العلمیة كلما ازدادت شخصیته العلمیة قوة وأصالة. والمراجع المعتمدة
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 .لنا، هذا یقلل من شان وقیمة البحث العلمي الآخرینفي شيء أن ننسب مجهودات وأفكار  الأمانةیس من فل

 .بها إلاتكون قاعدة منهجیة لا یتم البحث  أنفالأمانة هي خلق رفیع قبل 

 :العلمي الجید الأسلوب- ب

 :10ویلخصها الكاتب مانیو جیندر في النقاط التالیة 

 .سلامة اللغة، ووضوحها - 

 الإیجاز والتركیز الدال والمفید - 

 عدم التكرار - 

 .القدرة على تنظیم المعلومات والأفكار، وعرضها بطریقة منطقیة - 

 .الدقة والوضوح والتحدید والبعد عن الغموض والإطناب والعمومیة - 

 .احثأراء الباحثین تزید من قیمة الفكرة والرأي یتبناه الب. تدعیم الأفكار بأكبر وأقوى الأدلة المناسبة - 

 .قوة وجودة الربط في عملیة الانتقال من كلمة إلى أخرى ومن فقرة إلى أخرى - 

  

 

  :ظهور شخصیة الباحث -ج

ه هي توضیح رؤیته متیحاول تقدیم رؤیة جدیدة للموضوع، مه فالباحث  من خلال دراسته لموضوع معین 

لباحثین، ونقلها دون تمحیص أو دراسة عدم الاعتماد الكلي على أراء غیره من ا" .للموضوع وسبل الاستفادة منها

 . 11"ویتضح ذلك من خلال تعلیقاته وتحلیلاته، مما یضفي على عمله نوعا من التمیز والخصوصیة

یكون حریصا على الالتزام بمعاییر  أن، علیه وإتقانعملیة البحث بنجاح  إنهاءفي  وحتى ینجح الباحث

  :الجید، وهي مواصفات البحث العلمي

  :لشخصیةالرغبة ا- 1

یكون  أنالبحث، لان موضوع البحث سیعایشه الباحث لفترة زمنیة لذلك یجب  أساسي لنجاح  هي معیار

 بإنتاجبین الباحث والموضوع كفیله  الألفةمحببا للباحث، ولدیه كامل الرغبة في دراسته، فعلاقة  موضوع الدراسة

 .الاستعداد النفسي لبدأ البحث

  :داأن یكون موضوع البحث جدی- 2

یبذل قصارى جهده حتى یبحث في موضوع لم  أنبالجدید یمثل مصدر قلق للباحث، لذلك علیه  الإتیان 

لذلك علیه . ي بمتغیر جدید ویربطه بموضوع تم بحثه من قبلیأت أنوان تعذر علیه ذلك علیه . یطرقه أحد قبله
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تكون اسات التي تمت حوله، حتى ان یطلع على الموضوع الذي یود في بحثه ویكتشف جوانب القصور في الدر 

اطلاع الباحث على الدراسات السابقة وأدبیات الموضوع یمكنه من "  .لبحثه النواة الأولىتلك الجوانب هي 

 .12"شبعت بحثاكشف الثغرات والجوانب التي لم یتم بحثها، كما یجنبه تكرار المواضیع التي أُ 

  :أن یكون موضوع البحث ممكننا- 3

عدم وجود عراقیل تخص  إلى إضافةتخص بحثه،  تأكد من توفر المادة العلمیة التيی نأفعلى الباحث  

 .الجانب المیداني

   :فائدة اجتماعیة ذاأن یكون مثمرا و - 4

الامتحان  أوراقتزیین  ا عندهتقف مهمت المعارف التي تقدم للطالب في الجامعة لیست مجرد قوالب فكریة إن

ویجب على الباحث أیضا "  .هارفه لخدمة مجتمعة، یكیفها لخدمة قضایامع یوظف أنبل على الطالب . بها

موقف المجتمع من بحثه سواء في أثناء جمع المعلومات والبیانات أو عند التوصل الى النتائج، وأن یكون 

 .13"الباحث حذرا من اصطدام بحثه بالناحیة القیمیة أو الأخلاقیة أو السیاسیة أو الدینیة

  :ع البحث محددایكون موضو  أن- 5

حتى لا   .یكون محددا حسب المدة الزمنیةیجب أن ا یخوض في جوانب كثیرة، عائمموضوع البحث لا یكون  

 .كان واسعا وغیر محدد بدقة إذایضیع بین متاهات الموضوع خاصة 

  :خطاء على الطالب تجنبها والتنبه لهامجموعة من الأهناك ذلك،  إلى إضافة

   :منهجیة القص واللصق*

لمجهودات الباحثین بقدر ما یحمل بین طیاته  إنكارهو مجهود تراكمي لیس فیه بل العلم لا یأتي من فراغ  إن

علمیة  إضافاتتثمینا لبحوثهم، فالبحث العلمي الجاد هو الذي یحتفي بمختلف الدراسات و في ذات الوقت یقدم 

، بل تكون الفكرة التي نستهل بها البحث نخوض غمار أي دراسة ونبدأ من الصفر أنلذلك لا یمكن . جدیدة

  .هي ثمرة لقراءات ومراجعات كثیرة للموضوع الذي نود دراسته

لذلك لا یكون القص من مجهودات وأبحاث الغیر نقیصة وجب الترفع عنها، بل هو سمة البحث الجید، ولكن 

نحسن لصقه بالطریقة التي تخدم  كل العیب والنقص یكمن في عدم قراءتنا ومراجعتنا لما تم قصه، وبالتالي لا

  .فالتعسف في إقحام أفكار الآخرین دون مراجعتها لا یخدم البحث العلمي في شيء. البحث

فحتى تتم عملیة القص واللصق بسلام وتسهم في إثراء موضوع البحث یتعین على الباحث فعل شيء واحد وهو  

افا عند المفاهیم، وخاصة في العلوم اءة أن یكون وقّ اءة الجیدة لما تم قصه كما یتوجب علیه أثناء القر القر 

  .الإنسانیة والاجتماعیة فكل مفهوم له خلفیة نظریة وتوجه أیدیولوجي معین
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   :حشو الجانب النظري على حساب الجانب التطبیقي*

هناك فكرة خاطئة تسود في عرف الباحثین، وهي ملء وحشو الجانب النظري للبحث وتخصیص له وقت 

الحشو النظري في البحث لیس . هد أكبر وبالمقابل یتم تهمیش الجانب التطبیقي وانجازه بطریقة سریعةأكثر وج

هدفا بقدر ما وسیلة تمكن الباحث من دخول الجانب التطبیقي وهو مزود بزاد نظري معتبر عن موضوع بحثه 

  .جة التحلیلیة للموضوعالشيء الذي یسمح له بتوظیف المعلومات الواردة في الجانب النظري في المعال

في التحلیل والتفسیر والتأویل، واستنتاج وقدراته براز إمكاناته لإللطالب فرصة الجانب التطبیقي للبحث هو  إن

فمهمة الطالب . فالتمكن الحقیقي من عملیة البحث یظهر في الجانب التطبیقي. العلاقات بین متغیرات الدراسة

مهمة الباحث الجاد تتعدى  ت ووضعها في صنافات كمیة والتعلیق عنها،في هذا الجانب لیست تصفیف البیانا

  فالممارسة البحثیة الجادة .ذلك وتتجاوزه

  :أسباب عزوف الطالب عن البحث العلمي - ثانیا

  ؟العلمي لماذا لا یجد الطالب متعة في البحث

ومتقاربة أحایین  أحیاناأُثیر في عدة حلقات نقاش مع الطلبة، تعددت إجابات الطلبة، وجاءت متباینة هذا السؤال 

  :العوامل التي تم التركیز عنها هي أهمكثیرة، ومن 

، وغیاب العوامل المحفزة على البحث المادیة من فضاءات بحثیة ومراجع وقاعات انترنت الإمكانات قلة - 

 .العلمي

البحث العلمي، فعلى  وأسالیبب وخاصة في المنهجیة، فالكثیر منهم یجهل طرق ضعف تكوین الطال - 

القلیل الشيء الذي لا  إلایعلم الطلبة عن هذه الطریقة  لا  - طریقة اختیار واختبار العینة - سبیل المثال

 .یمكنهم من اختیار العینة واختبارها بالشكل الصحیح

مشاكلنا وتخصیص لها مساحة من  إدراكم عن عجز في ، وهذا ینعدم القدرة على اختیار المواضیع - 

الاهتمام والدراسة، وهكذا یجد الطالب نفسه مضطرا لتكرار الغیر مفید لموضوعات أخذت حظها من 

من خلال  علمیة إضافةیقدم أیة  إنحث والدراسة، ومعاودة البحث فیها، وبهذه الطریقة یصعب علیه الب

 .ولا اقل أكثریكون تكرار لا  أن والدراسة لا یعدو مساحة من الوقتفما خصص له  .بحثه

هناك عدم وعي اجتماعي بأهمیة البحث العلمي، وهذا ما یلاحظه : التهمیش الاجتماعي للبحث العلمي - 

المحیط الذي تجرى فیه الدراسة، وقد  أي الباحث حال نزوله لمیدان البحث، فكثیرا ما یلاحظ عدم اهتمام من

    وحتى الاستمارات الموزعة على سبیل المثال لا تؤخذ بالجدیة المطلوبة . الإداریةاقیل یواجه الكثیر من العر 

 .التي توقعها الباحث أو
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مــوجزا للعلاقــة بــین الطالــب والبحــث العلمــي  اوصــف *و فــي هــذا الصــدد یقــدم لنــا الأســتاذ أبــو حكــیم احمــد الغربــاني

بحــث العلمــي ، والمشــاهد مــن خــلال نفــور الطــلاب مــن إن مــا نشــاهده مــن نفــور مؤســف بــین الطالــب وال: " بقولــه

المكتبات وعملیات البحث ، والذي له أسبابه في القصور من ناحیة العملیة التعلیمیة المنهجیـة أو النظـام الإداري 

المسیر للمنظومة التعلیمیة الأساسیة أو الجامعیة ، مما یتوجب علینا معالجة تلك المشكلات وسد القصـور وبنـاء 

  ".قة بین الطالب الجامعي والبحث العلميالعلا

  

لطالب الجامعي والبحث العلمي، أسهمت بشكل رئیس في انفصام العلاقة بین االعوامل التي  یمكن تلخیص

  - :في الآتي

  :غیاب المحیط المناسب - 1

وتسهیل  .المادیة والبشریة الإمكانیاتتكون بیئة مشجعة على البحث، وذلك بتوفیر كل  أنیتعین على الجامعة  

تقدیم دورات تدریبیة متخصصة في كیفیة النزول الى میدان . البحوث بإعدادالخاصة  الإداریة الإجراءاتكافة 

فالطالب یعاني نقصا ملحوظا في . نهجیة المقدمة في الجامعة لا تفي بالغرض المطلوبفحصص الم. البحث

  .البحث لإعدادالمنهجیة  الأسس

  :ضعف التكوین الجامعي - 2

أو ما یعرف  "، وضعف التأطیر یكون كما أو نوعا یكون نتیجة لضعف التأطیر أوكوین یتلازم ضعف الت

وواقع مقلق في كل مناطق العالم، وتطرح هذه المشكلة على مستوى التعلیم  بظاهرة التحجیم وهي ظاهرة عالمیة

 إلىسبة التأطیر، وهذا ما أدى العالي في الجزائر، اذا یوجد اختلال في التوازن بین المقدار الهائل للطلبة ون

  .14 "تدني نوعیة التعلیم العالي في الجزائر بصفة عام

. الجامعي فحسب، بل یتحمل الطالب جزءا من رداءة هذا التكوین للأستاذضعف التكوین لا یكون مرده  إن

 وإیجادلعلم، والجدیة في طلب ا بالإخلاصفالطالب الجامعي یقع على عاتقه مسؤولیة تكوینه الذاتي، وذلك 

وأن یكون همه طلب الحقیقة والسعي وراء تحصیلها، . كالمطالعة والقراءة والسؤال الدائم: آلیات لتحسین مستواه

  .وأن یتحمل في سبیل ذلك كل المصاعب والمتاعب

أن یمكن  أیضافالأستاذ الجید والمتمكن لیس هو الدافع دائما لأن یتعلم الطالب بطریقة صحیحة، فغیر المتمكن 

یجب على . یشكل دافعا للتحصیل الجید ومصدرا للتفكیر السلیم، وذلك باعتماد الطالب الجامعي على نفسه

الطالب أن یكون ذكیا ویتكیف مع كل المواقف بما یفید مسیرته العلمیة، ولا یلعب دور الضحیة دائما ویلقى 

  .باللائمة على الظروف
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  :الإداریةالعراقیل  - 3

حدة من أهم المعوقات التي تواجه الباحث ؛ إذ یحتاج الباحث أحیاناً تصریحاً لإجراء التعقیدات الإداریة وا

مما یدفعه لإنجاز  بعض العملیات التي تتعلق في البحث في مؤسسات حكومیة، ولكن هذا التصریح  صعب

  .15بحثه سراً إن تمكن من ذلك

یتطلب اطارا قانونیا، واعتقد انه موجود  البحث العلمي:" وفي هذا الصدد أیضا یقول البروفیسور حسن قادري

ولكنه بیروقراطي الى أبعد الحدود، لا بد من تحریر المنظومة القانونیة هذه العراقیل الاداریة والفصل بین الباحث 

   .16"وتلك الإجراءات

لتسهیلات وتحط من شأنه، فمن المفترض أن یجد الباحث كافة البیروقراطیة تقلل من قیمة البحث العراقیل ا إن

فتتبع الإجراءات الإداریة من طرف  .افزا له لإجراء البحث، والدعم المادي والمعنوي، كل ذلك یشكل حالإداریة

  .لمواصلة دراسته بالفعالیة المطلوبة إلیهالحاجة  أمسالوقت الذي هو في . الباحث سیضیع علیه كثیرا من الوقت

  :لبالطا..تفعیل البحث العلمي مهمة الجامعة -ثالثا

من ذلك هو  الأولفي خلق البیئة المناسبة والمشجعة للبحث العلمي، فان الخاسر  أخفقت إذاالجامعة  إن

الجامعي خاصة عندما یكون في بدایة رحلته التكوینیة الشيء الذي یحتاج منه الى بدایة جادة وحقیقیة  الطالب

صر مهم لیس في تكوین الطالب فقط بل في فبالبحث العلمي عن .من مواصلة مسیرته التكوینیة بنجاحلیتمكن 

   .تحسین الوضع الاجتماعي العام، وذلك بالإسهام في تنمیته

یعد البحث العلمي من الوظائف الأساسیة للجامعة، وهو عنصر حیوي ومهم وحیوي، في حیاتها كمؤسسات "

ي المجالات العلمیة علمیة وفكریة، حیث أنه من أهم المقاییس الدالة على الدور القیادي للجامعات ف

فوجود العلم وتقدمه یرتبط ارتباطا وثیقا بالبحث العلمي، فالثروة العلمیة التي تمتكلها البشریة الآن ..والمعرفیة

  17" جاءت عن طریق البحث العلمي

اء لإجر ین الذي نتلقاه في جامعاتنا یرقى هل واقع البحث الیوم یمكننا من تأسیس ثروة معرفیة جدیدة، وهل التكو 

  ؟من الدقة والتمیز بحوث علمیة تكون على مستوى عال

تسعى لتحقیق ذلك بكل ما أوتیت من امكانات بشریة ومادیة، وعلیها أن تقیم للبحث العلمي  أنعلى الجامعة 

  . وزنا یلیق بطبیعة المشكلات التي نتخبط فیها

ان الاهتمام بالبحث "الحرص على انتاجها،اهتمام الجامعة بالبحث العلمي دلیل على اهتمامها بالمعرفة و  إنكما 

  .18"المعرفة بدلا من الاكتفاء إنتاجالعلمي وترسیخ ممارسته بالجامعات یؤدي الى تنمیة القدرة على 
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ها كفیلة ببناء علاقة ویقترح الأستاذ أبوم حكیم أحمد الغرباني مجموعة من الحلول التي یرى حسب رایه أن

  :مي، لخصها في النقاط التالیةبین الطالب والبحث العلناجحة 

  إعداد الطالب وإلزامه بمنهجیـة وأسـلوب البحـث العلمـي الصـحیح القـائم علـى أسـس علمیـة سـلیمة ، وذلـك

بوضع المناهج والخطط التدریبیة من خلال مقررات إجباریة تدَّرس للطلاب في جمیع التخصصات حتى 

 .ترسخ في عقولهم منهجیة البحث العلمي

  وتعلیمه صفات الباحث العلمي من خلال التدریب المیدانيإرشاد الطالب . 

  مــن المستحســن تهیئــة الطــلاب فــي مرحلــة الثانویــة بتعلــیمهم طــرق البحــث والمكتبــات ، فهنــاك كثیــر مــن

 .الطلاب یتخرج من الجامعة وهو لم یدخل مكتبة في حیاته لغرض البحث والاكتشاف

  والتقــاریر والملخصــات التــي تولــد عنــدهم دافــع المعرفــة ، تكلیــف أســاتذة الجامعــة لطلابهــم بعمــل البحــوث

وتعودهم على الاكتشاف والتنقیب عن الحـقائق والوصول إلى آفاق معرفیة جدیدة ، وتكسبهم مهارة كتابة 

البحــــث العلمــــي وتكســــر رتابــــة روتــــین التلقــــین فــــي الــــتعلم ، ویمــــنح علیهــــا الــــدرجات مــــن خــــلال التقــــویم 

  .التحصیلي

 قائمة مراعاة إقامة المكتبات العامة والمتخصصـة ومراكـز البحـث والمعلومـات التـي تلعـب على الأنظمة ال

دورا مهما في عملیة البحث العلمي كي تسهل للباحثین الوصول للمعلومة لتطویرها وإثراءها ، وللعلم فإن 

دى مـن یتـاجر الطالب عندما لا یجد مادة البحث یلجـأ للمـذكرات والأوراق المستنسـخة والبحـوث المجتـرة لـ

 .بها في محلات الوراقة 

  یا حبذا لو یخصص جمیع الأساتذة في الجامعة أسبوعهم الأول لتدریس الطلاب مادة البحث العلمي في

فمـن خـلال هـذا الأسـبوع . المكتبة ومراكز البحث ، لغرض تعریفهم وتعویدهم علـى هـذه الأمـاكن المهمـة 

 .العلمي قد ینجح الأستاذ بربط الطالب بعملیة البحث

  ، على المكتبات تطویر خدماتها التقنیة لتسهل على الباحثین الوصـول للمعلومـة وتختصـر علـیهم الوقـت

ـــة  ـــى ) الرقمیـــة ( كمـــا أن علیهـــا إنشـــاء قســـم المكتبـــة الإلكترونی ، وقاعـــات للإنترنـــت لتیســـیر الوصـــول إل

 .فضاءات عالمیة أوسع في التقصي والبحث والاستفادة

هم جدا في تكوین الطالب الجامعي، فالبحث بالنسبة له فرصة لقراءة أكبر عدد من الكتب إن البحث العلمي م

والمراجع والاستفادة منها، فینمو رصیده المعرفي ویزید من زاده اللغوي، التدریب على التعامل مع مختلف الوقائع 

زه بمعارف ومنهجیات ومهارات إن إعداد الطالب الباحث وتجهی. "والمشكلات، و یكسبه مهارات التحلیل والنقد

وأدوات البحث العلمي الحدیثة هو عصب تحقیق قیمة البحث العملي بالجامعة والمجتمع فیما بعد، وان نجاح 
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الجامعة في ذلك إلى جانب تأسیس ثقافة علمیة للبحث العلمي وبیئة متكاملة تتوافر بها كافة المتطلبات 

  .19"ثیةوالتسهیلات اللازمة لمختلف الأنشطة البح

لا ، مسؤولیة تحسین واقع البحث العلمي لا تتحملها الجامعة فحسب بل یقع على الطالب الجامعي جزء منها

اللائمة  وإلقاء، ألا یكون دائم التشكي و مختصا في نسج الأعذار سلبیاالجامعي یكون موقف الطالب  أنیجب 

  .على الظروف والعراقیل

یعتمد على  أنعلیه  ،لیته تجاه النهوض بالواقع المتأزم للبحث العلميمسؤو  على الطالب الجامعي تحمل كامل

معارفه بالقراءة والسؤال الدائم، ویسعى لتحدي مختلف العوائق التي تحول دون نجاح  یثريو التكوین الذاتي، 

  .الأفضل إلىفهو الأقدر على تغییر واقع البحث العلمي  .مصادر المعلومات ومع توفر الآنبحثه، وخاصة 

  

  خاتمة

 .في تأسیس علاقة فعالة وناجحة بین البحث العلمي والطالب الجامعي الأكبریقع على الجامعة الدور 

تلك  بالمقابل فان إهمالو  .العلاقة سیعود بالنفع على الجامعة والطالب الجامعي على حد سواء ومردود تلك

یحاول من خلال البحث  أنولیة، فعلیه من المسؤ الطالب  ولكن ذلك لا یعفي .قطعها إلىالعلاقة قد یؤدي 

بینه  الاغتراب العلمي الاقتراب من مشاكل مجتمعه، یأخذ زمام المبادرة لحلها وتجاوزها حتى لا یعیش حالة 

سیلته للتنمیة الذاتیة و هذا البحث جزء منها و  أنالطالب الجامعي یشعر  أنیجب  وبین البحث العلمي،

فعالیتها في تُزین بها رفوف المكتبات، ة بین طیات الكتب، یسب أن تبقى حب یجلافالمعرفة الجیدة  .والاجتماعیة

   .وقضایا المجتمع على حد سواء الإنسانخدمة قضایا توظیفها في 

الخاطئة التي تعود  المفاهیمبعض نسج  إعادةكما  ،في واقع البحث العلمي عندناتفكیر  إعادة إلى إذن نحتاج

  .عاجزا عن أداء دوره كطالب علم وكباحث جعلتهرة على تغییر وضعه، علیها الطالب حتى فقد القد

قد یساعد ذلك  .ترمیم لمواطن الضعف والخلل في الممارسة التكوینیة والبحثیة إعادةإلى  الحاجة أمسنحن في 

تقان ویسهم بشكل كبیر في بناء تلك العلاقة بكثیر من الإالعلمي، والبحث الجامعي على مد الجسر بین الطالب 

  .والرغبة في العمل الجاد

  

  

  :الهوامش
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